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 1.2كحل 

 يقلقني هذا الكائن أكثر مم ا تقلقني؟ ]...[ ركن من أركان المنزلصرصور ميت في ينتظرني هل  160
 (.35ة )القنابل الإسرائيلي

 
اء. في انتظار الصراع والغضب والاستي ون كونيالحياة في بيروت قد عن كدراسة لمندور  321 المقاربون لالقراء 
 ةاويبين الر   يكونان الصراع والغضب في كثير من الأحيان ، ولكن  موجودون بتدبير حسنثلاثة من هؤلاء ال كل  

ل شك  يو ول الذي ينسج النص، هو الن  خط الس  ات. فالطرقغضب الآخرين على و  انةونفسها، أو في شجارات سكر 
ياسي ة بشكل طبيعته الس  كشف ت  حزن، الذي لم الالخفية للصدمة و القوى سعادة حول الكتاب الأكثر ى لحظات حت  
 مندور. الت ي تمقتها نحاء، مثل ناطحات السحابالأتحوم بشكل بارز في جميع  هاولكن  تام  
 

 تزو جةم لانكي ةسري ةمهاجر  ةعامل وهي، كوكو، التنظيفوعاملة  ةتبادل كوميدي بين الراوي من خلال 32تفتح 
لغتها  على طفلها تربيةأعمال، و مقر  وخلق إلى وطنها من أجل شراء حافلة،  كالعودةطموحات صاخبة حاملة لو 

الشخصي ة ناول تترحلات السيارة المختلفة، في الكوكتيلات في حانات الحمراء، وفي شقق الأصدقاء، و  حول. الأم  
جزء ال ب ما يبقىلسب التفكير، ولكن  الذ ين يماثلونها في حياتها وكتاباتها مع مجموعة من الأصدقاء  الر ئيسي ة
طربة، خارج حدود بيروت المضعالمها قع يكل شيء. كوكو، التي  الذ ي يحوم حولهلعبته كوكو البندول الذ ي 
اخلتتطلع إلى الخارج،  يفهعن ارتباك المدينة: الن ائي  الشخص الوحيد  هي ن مستقبل، لط لخط  وت، لا إلى الد  وا 

وء، لحظات من الهد القارئ  محادثة مع كوكو يجدالفي  فقطط في الحاضر. خب  تتأن ، بدلا من بدا غير وارد
وكو، كغير أن  . ة تخرج من ذاتهاالراوي الإمرأتين يرى المرءين هاتبين  الحرجةالصداقة  ومن خلال صراحة

 .سياسي   هي أمر، مثل الكثير من الأمور في الكتاب، مهاجرة يةزلمن ةكعامل
 

 الخشنوجه لا فيدخل الحاد، ويكون موقع تركيزهمنتصف الكتاب  يبرزانفجار في منطقة الروشة في بيروت 
تعب من و رعب، ولكن بدلا من ذلك، قلق ولا وجد صدمة ت. لا منتظرا ومتوق عاقته الحرب لهذا البلد الذي مز  

نتاج لإ، و ن  دموعهمن  لمزاحن ليتآمر ومن ثم  ذويهن  سلامة ومكان وجود هن  يتأك دن من وصديقاتها و  ةالراوي
(. 60" )مفخ خةكون تسيارة من حولنا يمكن أن  كل  معرفة أن " ضد  لإحتماء ل وعادي ةة ن خف  عجماعي لمعان 
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اغبا ر وركه، على  الذي يظهر مع كاميراو من الخارج،  المعارف، أحد أجنبي   يأتيالانفجار في مكان في دوامة  161
 ون الأوروبي   البيضفي بيروت. بكثر مثله ر ذك  ي( 58-54مقابلة عائلة أحد ضحايا الانفجار. هذا المشهد )في 
صليبية و من العربية،  والقليلمعدات باهظة الثمن، ب حون ، المسل  الشماليون مفرطوا الحماسة الأمريكي ون أو 

"الصحفيين" والأجانب "صناع الفيلم الوثائقي" عامرة ب. بيروت هي مدينة مشوشة ولا تقبل بالت سويةأخلاقية 
د وآسر من الهدوء النسبي على أحومعق د  كان مجروح: مي  خارجالهضم بيروت للعالم على م يقوم وجودهالذين 
منه أن  الباط ن ه رجل الكاميراعلى من يفترض أ المتوف ي شقيقيصرخ في العالم. إلتهابا خطوط الصدع أكثر 

ان الشقيق كفهم العربية، أو ربما يتجاهل عمدا توسلاته، "الذ ي يفترض أن ه لا ي، ورجل الكاميرايتركهم وشأنهم
قد بادر إلى الصياح في وجه حامل الكاميرا، وأمره بالإبتعاد عنه وعن أم ه..قبل أن ينهار على الر صيف باكيا، 

(. بعد أن 58) "ن أوروبا بالكاميرا إلى جواره، مفترضا أن ه استسلم له، وليس لفقدان شقيقهفيقفز الوافد حديثا م
 .إلى حال سبيلهن  مندور وصديقاتها ذهبت طلبت منه التوقف، 

 
في  لمتماوجالمقموع اعن نزاع محتمل، إلا أن الصراع  ةالراويتبتعد فيها هناك العديد من مثل هذه المشاهد التي 

ة في آن لاذعأفكار جميلة و و ، مما يؤدي إلى ملاحظات الداخلي   هاحوار غذاء حياتها اليومية في بيروت يصبح 
رة على، في مرحلة ما. واحد شاغلي هذه  ةصف الراويت، في بيروت المباني السكنية الشاهقة تواصل بناء متحس 

د العطل وتوصل ليل الخدمةنسبة أخرى رديئة الن وعي ة، تظلم وتسجن وتسالمباني بأنهم "  يء المعاملة وتحد 
اس، لن  لاحتياجات المؤلف. وصفها  تلب ي كل  فظاظة ب(، 46) بنهارها وتقفل الث لاجة، وتعتمد الت ذم ر أسلوب كلام"

ة المدينةو اعلات، والتف    الداخلية في أحد العوالمة، ومذهلة ، حشوي  في نزهة عاطفي ةقارئ الرك ت، وتةونقي   حاد 
 بيروت.ل يدالوسي ةالد  
 

لقد عشت هناك ككتاب حول بيروت، لأنه على مستوى ما ليس بشيء غير ذلك.  32من المغري الترويج ل
ة سنتين الت ي ة لمدينمذهل لموضعي   يستنساخ حس  ا تهاوكتاب!( حالات الأجانب مبي نة أخرى من )حالة لمد 

بل عملها. ل ةضيق ستكون تلك قراءة. ولكن امرأة واحدة ، مروي  من طرف ديوراما من الفرح والبؤس لدىأحببت
اب ات قبل ذلك، هو كتاب عن النساء  في المناطق الحضرية في أوقات عدم اليقين، عن قوة الصداقة وقيمة الش 

لى تقدم نافذة عفهي هذا المعنى، بالصدق، وأكثر من أي شيء آخر، هو كتاب عن شبح الموت والفوضى. 
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ون ، دفيه تكبرن العالم الذي عدون أي ضمانات أن تكبر ، كسل وعفوية 21في القرن ال مدطويلة الأالمراهقة  162
 أو تناولالخارج  مرتجلة إلىعناء، أو إذا كانت رحلة المعرفة ما إذا كانت التزامات من هذا العالم تستحق 

. القادم في اليومكفيلان بجعل اليوم ينسكب بطريقة تسهل إدارتها مشروب مع الأصدقاء في مكان مريح، 
 بناني  لسن  رشد معي ن، قالب لديهن  لا يوجد ي الل واتلنساء ، أي ابيروت" في Y"جيل من داخل مندور تحدث ت

 .لحريةمن ا ما تلزم خسارتهق يستح  ل بطريقة تكفي يناسبهن   والذ يه، أو غير 
 

ا في م: "هناك شيء والقائل الكتاب، مندور به تحلذ ي افتتالأكثر سخرية من ذلك كله هو القول المأثور ا
ها يجعل أي بيروت وشعب عنيؤكد على حقيقة أنه لا يوجد شيء  وذلكالبداية".  بيروت يبقي الن هاية ماثلة منذ

قات، بما في تتحرك بسرعة السيا الت يعطينا فقط لمحة عابرة على شخصياتها أن ها ت ه، وحتى أقل  اشيء واضح
عندما نتهي. أن ت قصصهن  من  على تخمين كيف يمكن لأي   ات/ينغير قادر  ناترك الرواية، حيث يتم   ةذلك بطل

ة خوفي من الن هايات، ل" أن   ةدرك الراويت الحياتي  عندما إلى نهايته، يصل الدرسيقترب الكتاب  طالما هربت لشد 
ر لت(. 165) "منها، فبقيت قصص في حياتي معل قة، بلا ختلم، كحرب لبنان الأهلي ة تغلب على هذا فهي تتطو 

ل من دعاهاتشاؤمها،  ولكي تكبر بعيدا عنالخوف،  أننا نتعر ض "بها نر ذك   الل واتي، هن  صديقاتهاذلك إلى  وأو 
" (. وهذا هو 166) للكثير مم ا لا تعترف به الحياة هنا علنا، ولذلك نخشاها. قالوا لي أن  وضعي طبيعي 

يجعل ذ ي النسيان والتظاهر ة المارسم وهي أن  النهاية التي كانت واضحة طوال الوقت،  يجلبالتصريح الذي 
ن ذلك( الصراصير بدلا م أن يخشىفي الشارع )و  والمتوق فة السيارات المشبوهة المرور جنبالمرء قادرا على 

 بدأ من جديد.ونا هشاشاتنبشكل دوري، وبعد ذلك نجتمع لتبادل ينهار 
 
 


